run 0‏ والصت 


الشمس والصيف زفرات ورات 5 
المقدمة 


الحمد له اف ل ف السا روجا ل ا سے اجا 
وقمرا منيراء والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا 
a‏ 


أما بعد: 


فإن الإنسان مهما أو من علم وإبداع وتقنيات واختراعات» 
سيظل هو ابن بيئته وأرضه وإن احترق الفضاء وقطع الملسافات 
والأرحاء ومهما أو من قوة وتفكير» فلن يستطيع أن يغير الكثير 
ما أودعه الله وجعله الله في هذه الخليقة وني هذا الكون الفسيح» 
قال الله تعالى: #واللة غالب على أَمْرهِ ولك أكرَ الاس لا 
يَعْلمُون) [يوسف: [۲٢‏ وقد أمر سبحانه عباده بالنظر والتفكر 
والإبداع» قال الله تعالى: #الذِين يذ كرون الله قيامًا وقعُودًا وَعَلَى 
جُوبهم ويتفكَرُون في حلق السمَاوّات وَالأزْض ربا ما علقت 
هذا بَاطلًا سبْحَائك فقا عذاب التار» [آل عمران: ۱۹۱[]» وقال 
الله تعالى: إل اروا مادا في السََاوات والأزض وا لي 
لات والمذرُ عن قوم لا مود [يونس: .]٠١١‏ 

فهذا الكون وما فيه من حكم باهرات» وآيات بالغات» 
وأسرار وعظات» يدعو كل مسلم بل كل عاقل لإعمال العققل 
)١(‏ أصل هذه الكلمة خحطبة جمعة» وقد رغب بعض الأحبة في تدوينها وطباعتها؛ 

لأحل أن تعم الفائدة» فاستجبت للاطلب رعبة ي الأحر والثواب» والله اسل أن 

ينفع بماء وأن يتجاوز عما وقع فيه من خلل وتقصير. 
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والقلب والسمع والبصر في كل ما بحيط به» فتفكر = أحي ني ال 
- في نفسك التي بين جوانحك وتفيًّ قول ربك لإوفي أله م أف 
بْصرُون) [الذاريات: ]۲١‏ ثم انطلق وسافر عبر هذا الكون وتذكر 
قول مولاك لَخَلق السَمَاوَاتِ وَالأرْض أَكَبْرُ مِن حَلق الاس 
وکن کر التاس ا يعْلَمُون) [غافر: ]٠۷‏ وقوله تعال: ألم 
شد خَلقا ام السَمَاء بنَاها) [النازعات: ۲۷]. 

فتلمس ما فيه من أسرار» وقف وقفة العبد المشفق على نفسه» 
المقر بعظمة ربه» وثق أن الله سيفتح لك أبواب فضله ورحته» فمن 
أنار الله بصيرته فسينفذ ويتجاوز السماء وما فيه امن بجوم 
وكواكب وأقمار ويتجاوز الأرض وما فيها من سهول ووهاد ومن 
جبال وتلال وبحار وقفار» وجول ببصيرته قبل بصره قي ملكکوت 
هذا الكون الذي يشهد بعظمة خالقه» ولن تلبث إلا أن تفتح لك 
أبواب المعرفة والإبمان مصاريعها حن ينتهي بك المطاف إلى الإذعان 
بعظمة هذا الخالق» ويثبت قلبك وتطرق هيبة وحشوعا لمولاك 
ريدت فكي فلك ساد نها رل ا وان جد ةفل 
جحنة الخلدء وستجد ذلك مستقرًا في سويداء قلبك مهما اعترتك 
واي التهر وش ب الان 

وتذكر أنك مهما نقلت فؤادك» فلن يستقر ويطمئن إلا لحبيبه 
الأول» وموحده ربه وولیه سبحانه وتعالی الذي ليس لك من دونه 
ولي ولا شفيع ولا غئ لك عنه طرفة عين» ولا تكن - يا رعاك الله 
- ممن حرج من هذه الدنيا ولم يق أطيب ما فيها وهل تدري ما 
أطيب ما فيهاء إنه: (معرفة الله» ومحبته» والأنس بقربه والشوق إلى 
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لقائه). 
ولقد أكثر سبحانه من ذكر التفكر والتدبر في كتابه الكري» 
فالتفكر والتذكر هما قطبا السعادة» ومعين هذا الدين الذي لا 
ينضب» فالتفكر قي حد ذاته عبادة» وكما قيل الفكرة تذهب 
الغفلة» و تحدث للقلب حشيةء والتذ كر جحدث بإذن الله تعالى» عند 
العبد رحوعًا وإنابة وحضوعًا وعبادة» ويعلم ذلك اليب أن كل 
معصية مهما صغرت فهي عظيمة تي حنب عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى» وكما قيل (لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى 
عظمة من عصيت)» كيف لا؛ وا معصية شرخ قي بنيان العبودية 
والتوحيد. 
ول ةلق كل شيء 
آيةتدل على أنه ‌الواحد 
أه كف يجحده الجاحد 


وقفة تأمل وتدبر: 

ما ل شك فيه أن للعد كر غا رافق الأحوال والأزمان الأثر 
البالغ لمن رزقه الله قلبًا واعيّاء ونفسًا مؤمنةء قال تعالى: إن في 
ذلك لَذِكُری لمن كان لَه فلب أ الى السمْعَ رَو شهيد4 [ق: 
۷] فھا هو کتاب ربنا حل وعلا پذکرنا ا ودع سبحانه ي هذا 
الكون من آيات كونية؛ فهو الكتاب المنظور الناطق بعظمة موجحده 
وحالقه» قال تعال: لولم ينْظْرُوا في مَلكوت السُماوّات 


رارض [ [الأعراف: 1۸°[ وقوله تعالی: اريه قي 
لاتاق وي ألسهم حى ين لهم أله احق أُولّمْ كف برك 
له على کل شَيْء شَهيد) [فصلت: ]٥١‏ ونعوذ بالله أن نكون من 


RE FE F8 


وصفهم رهم فقال عنم قما أغنى علهُم سَْعَهْم ولا بارهم 
وا دنهم مِنْ شيء) 4 [الأحقاف: ]۴١‏ بل إته سبحاته وش 
من أعرض عن النظر والتدبر في ملکوته وخلوقاته سبحانه بر 
وَصْضفِ فقال عنهم قل انظْرُوا مَاذا في السّمَاوَات وَالَرّض وم 
لني الاياتُ والثذرُ عن قوم ا ومون [يونس: 1 وقال عز 
من قائل: إو يتمتَعُون ويأكلون كما تأكل العام 
انار موی لھ [حمد: [١١‏ فالمؤمن من تحرك قلبه وتذرف 
عينه كل ذرة وكل نسمة ولك آية تذكرة مولاه؛ فيلهج من 
سويداء قلبه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حسق 
قدرك ربا ما حَلَقت هذا بَاطلًا سبْحَائك فقا عَذاب الار) [آل 
غمران: ]١۹١‏ وهاأنت ين تقب النظر وجول بالفكر وتتلو 
ا کک ارب لاف قل أن د مور من سور الان 
وفيها ذكر السموات والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» 
وابحبال والبحار إما إخبارا عن عظمتها أو إقساما اء وإما دعوة 
للنظر والتأمل فيهاء وإما تدليلاً منه حل وعلا بربوبيته وألوهيته وإما 
دعوة ل توحیده والخضوع له اسح لَه السموات السُبع 
رارض وَمَنْ فيهنَ وان مِڻ شيء ET‏ لكلا 
فقون تَسْبيحَهُم لَه كان حَلِيمًا عَفورً [ [الإسراء: ٤‏ فکل ما 
في هذا الكون من الذرة إلى اجرة وما فوقها يسبح لله ويذعن 
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بربویته و آلو هينه وذکر هذه الآیات فيه من الحکم ما الله به علی» 
قال فا إن في حلق السَمَاوَّات والَرْض وراختلاف الل 
والنّهّار يات لأولي اللاب [ [ آل كران ۰ ويکفي العبد 
من ذلك کله قوله تعالى وهو الّذِي جَعَل لَكَمْ اليل لاسا اللوم 
سْبًانًا وَجَعَّل النَهارَ تشورًا© [الفرقان: »]٤١‏ فمسكين ذلك 
الإنسان المتمرد على حالقه» الظالم لنفسه ل(* يا ايها اسان مَا 
غرك برَبّك الكرم * الذي حَلَقَك ساك فَعَدلّك) [الانفطار: 
[٦ «0‏ ا اله في وصف هذا الحلوق لإ كان طَلْوم 
جَهُولًا) [الأحزاب: ۷۲] ] لرن اسان لوم کفار) [إبراهيم: 
ء] قل اسان ما أكفر [ [إعبس: ][٠۷‏ لاوما أكثر الاس 
ولو حرصت يمين [ [يوسف: ]٠١١‏ بل ويتمادى وبماري 
TT‏ لوم ير اسان أا خلقتاه 
من طفةٍ فإذا هر حَصيم بين [ يس: : ۷۷] فعجيب أمر هذا 
الإنسان»ء قال تعالى: اإرخلى اسان ضعيفا) [النساء: ۲۸] 
#خلق من مَاء دافق) [الطارق: ] حلق من نطفة قذرة وحمل 
e‏ أصبح جيفة منتنة تبحث عمن يواريها؛ 
لتعود فيما خحلقت منه في رحلة هي مهما طالت فاا قصيرة مشوبة 
بالآلام والأكدار» قال تعالى: لإمنها خَلَقتاكم وفيا تعيد كم [طه 
٥ه]‏ لمن نطفة حلَقَه فَقَدَرَه * ثم اسيل بره * فم أَمَاقَه 
فَقبره‰ [عبس: ۲۱-۱۹] بل تری ذلك الكافر الذي طمس الله 
ES Ss‏ 
بسا السرة 4# يني كنت رابا [النبأً: ]٤٠١‏ وينسى أنه يوما 


۱۰ الشمس والصيف زفرات ورات 


ا ا ت و 
العبادة لرب الناس» ورب العبادء قال تعالى: اإوإذ أخذ ربك ممن 
OT‏ 

۾ الوا بى شهدا أن تقولوا يَوْمَ القَيامَة إا كا عن هذا 
u‏ [الأعراف: .]٠۷۲‏ 


وقد يأحذنا الحديث ونخر ج عما نحن بصدده» ولكن يبقى أن 
قول المسلم وفعله وفكره يتجه ينما ابه اله اما ولوا َم وَج 
الل [البقرة: [٠٠١‏ ففي تصريف الأيام والشهورء وتقلب 
الأزمان والدهور» ما بين ليل ونار» وظل وحرور» وصيف وشتاى 
وحر وقرٌ تذكرة وموعظة لذوي الحجا والألباب. 

الفصول الأربعة: 

فمن تأمل هذه الشمس في احتلاف مشارقها ومغاريها وقي 
انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الفصول الأربعة بإذن الله وتدبيره 
وما فیها من مصاځ للعباد لا عد ولا تحصیء فلو كان الزمان فصلا 
واحدا لا يتغير أو ليلا أو مارا سرمديين لفاتت المصال» فبقدر 
حاحة الناس والمخلوقات للفصول الأربعة ولليل والنهار قدر 
سبحانه حريان الأفلاك حعل عور الأرض مائلاء ولولا هذا الميلان 
لتساوى الليل والنهار ولانعدمت الفصول الأربعة في كل بقاع 
الأرض ولتفاوتت درحات الحرارة بين الليل والنهار تباينا وتفاوتا 
تستحيل معه الحياة على هذه الأرض» قال تعالى: لا الس 
e‏ 
يَسنبحُون) [يس: ]٤٠١‏ فيأن الشتاء حيث تغور الححرارة وتبرد 
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الظواهر ويتحرك فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر الذي يحيي به 
لله الأرض وأهلهاء والخلق أيضا بحاجة للربييع وهوائه الطلق 
ونسمائه الغواصة ما بين الرمال الساكنة والشواطيء الهادئة حيث 
تتحرك الطبائع وتزهر النباتات وتتفتح الورود وتتحرلك الغرائز 

الحيوانية» فتتوالد وتتناسل» أا ذلك الضف الذي قد لا يذكره 
الكثير إلا بشدة حره وسمومه ففيه من الأسرار ما الله به عليم» فحين 
يسخن المواء وتشتد أشعة الشمس تنضج الثمار» وتتحلل فضلات 
الأبدانء وتبرد الأغوار» وتخرج حرارة الأحساد» وحين يجيء 
الخريف ويعتدل الزمان ويصفو المواءء ففي ذلك كله حكمة بالغة 
وآيات ماثلة وكل ذلك يحدث في تدرج بديع ومراحل برزخحية 
وأوقات بينية» وقبل ذلك إيلاج الليل قي النهار وانسلاخ النهار من 
الليل كل ذلك قد لا يعيه العقل حقيقة إلا حينما نتصور لو انتقل 
الإنسان من الحر الشديد والبرد الشديد أو من الظلام الدامس إلى 
النهار المبصر» فسبحان من مع بين ضياء النهار وظلام الليل وحر 
الصيف وبرد e‏ ر و مان 


د » قال تعالی: لإقل اراتم إن جَعَل الله يكم الل 


1 


٠‏ إلى يوم القيامَة م و غير الله ۾ اتيكم بضياء أفلا 
تَسْمَعُون أل ارام إن جل ال علنكم اهار رتت إّى بوه 
الْقيامَة مر من له عير الله بأتيكم بل کسنكئون فيه اقا لص رون) 
[القصص: ]۷۲١ »۷١‏ فسبحانه حص النهار بذكر البصر فيه» 
وحص الليل بالسمع؛ إذ تسكن الأصوات» قال تعالى: لإفْمَحَوَتا 

ية اليل وجعلًا آية ية التهار مبْصرة) [ [الإسراء: ]١١‏ يولح اللَيْلَ 


.۲٠أ٠١ص انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم»‎ )١( 


في النهار وولج اهار في اليل وَهُوّ عَلِيمٌ بات الصذور4 
اة 

وبعد هذه الكلمات الث سال اله أن جين ما قلوينا بجدر. با 
هذه الأيام» فها هي الشمس تقترب أو عَلها وصلت أوجها في 
السماء حيث تسقط أشعتها عمودية على مدار السرطان .عا يسمى 
(الانقلاب الصيفي) وذلك ي ۲ يونية حيث تدحل الشمس عبر 
ثلاثة بروج هي (الميزان - العقرب - القوس)© قالوق اة 
نحد أن نصف الكرة الجنويي يعيش انقلابا شتوياء فسبحانه من بيديه 

فها هو الصيف يطرق أبواب الأجحواء من خحلال لفحاته 
اللعهبة تومه اخرقة و رمضاته القرقدة عبر الشمس وأواز الحر 
وشدة موم الهاحرة ما قد يفقد العاقل صوابه حين يستحر الق يظ 
وتحتدم الحرارة» حي إنك ترى حين تقوم قائمة الظطهيرة وتشتد 
حمارة القيظ وينحدر النهار وتسكن الرياح والأرواح حن لا تسمع 
حسا ولا همسا ويخيل إليك أن الحياة قد انقطعت تماما من على 
J‏ 
ظهر المعمورة “. 

وحين تتفياً الشمس وتعلن عن قرب رحيلها وغروها» يتنفس 
)١(‏ الشمس» إبراهيم حلمي غوري» ص٥۷.‏ 


(۲) انظر الأزمنة والأمكنة لأبي علي المروزقي الأصفهان ت١١٤ه‏ باب في حر 
الأزمنة ووصف الليالي به» ص۲۷۱-١۲۷.‏ 
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ا ق و E E‏ 
يظن فما زالت الحرارة كامنة والأحواء متقدة أما ما حاور الببحار 
فلا تزال ذرات امواء مشبعة ببخار الماء حي أنك لا تحد من الواء 
ما تتنفسه فلا تكاد تنسى أو تتناسى أوار الجر وشدة موم الماحرة 
حن تغشاك الحرور ووغرات الصيف والرطوبة الي لا تطاق» وقد 
يقضي أناس هذا الفصل ما بين تذمر وتأفف وينتظرون فراقه على 
أحر من الجمر» وما هم من الحرارة ببعيد. 

ولكن رغم ذلك كله فالعاقل الأريب» والمسلم زكي القلمب 
والعقل يقف تحاه ذلك وقفة المؤمن المتعبد المتذكر المدكر بأن هذا 
أمر اله و جا من جتنو دة عله سبحائه كمة بالغة فبقف مك۲ 
والتفكر نور الإبمان» وحين ينير الله بصيرة المؤمن وفؤاده ومن خلال 
ما يرى وما يسمع ويقرأً في كتاب ربه المسطور والمنظور» فيرتفع 
إعانه ويعلو من درجة علم اليقين إلى درحة عين اليقين فيتصور 
الجنان كأنه يراها ويتصور النار وما يكابده أهلها من عذاب 
وححيم» ولا يزيد على أن يسلم لمولاه ويسأله الجنة والنجاة من 
التيران. 

ولعله آن الأوان أن نشرع بي المراد ولب المقصور وهو وقفات 
وتأملات ودروس مع الصيف والحر والشمس وليكن شعارنا (لو 
تفكر الناس في عظمة الله تعالى وعظيم خلقه لما عصوه سبحانه). 

ابن القيم وأسرار الشمس: 


ولنقف مع الإمام ابن القيم رحه الله وهو يذكر شيعا من أسرار 


هله الشمس فيقرل :م انظر إل مسر الشسس ي فلكها ي اة 
سنة» ثم هي ٿي كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له حالقهاء لا 
تتعداه» ولا تقصر عنه» ولولا طلوعها وغرويما ما عرف الليل 
والنهار ولا المواقيت» ولأطبق الظلام على العالم أو الضياءء ولم 
يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة» وكيف قدر ها 
السميع العليم سفرين متباعدين؛ أحدها: سفرها صاعدة إلى 
أوحهاء والثاني: سفرها هابطة إلى حضيضهاء تنتقل في منازل هذا 
السفر منزلة منزلة» حى تبلغ الفصول من الصيف والشتاء والخريف 
والربيع» فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد المهواء» وظهر 
الشتاب وإذا استرت ى و سط الشماء اشتد الفيظ وإذا كانت بين 
المسافتين» اعتدل الزمان» وقامت مصالڂ العباد والحيوان والنبات 
مت افر ل رة و اخلفت بها لاقرات وأخرال الات 
وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها). 

الشمس ولغة الأرقام: 

أما عن الحكم الإهية ال أودعها الله هذه الشمس وال قد تكرر 
ذكرها في الكتاب المبين قرابة ثلائة وثلائين مرة وقبل أن أورد هذه 
الدروس والوقفات» فأستسمح القارئ الفاضل في إيراد جملة من المعلومات 
عن هذه الشمس .ما يسمى بلغة الأرقام فدقق وتأمل وأمعن النظر: 

فإن كنت تظن أن هذه الشمس قريبة منك فاعلم ما تبعد عنك 
قرابة ٠١٠.٠٠٠.٠٠٠‏ كم (مائة وخمسون مليون كم) وهي أقرب منا 


.٠١ ٤ص مفتاح دار السعادة لابن القيم»‎ )١( 


قي فصل الشتاء من فصل الصيف» فقربما قي الشتاء يصل إلى ٠٤١‏ مليون 
كم وق الصيف يقدر بعدها.عسافة ٠١١‏ مليون كم وذلك لأمُا 


وإن كنت تظن أن أشعتها الي تكاد تحرق حسدك الغض فاعلم 
أن ما يصلك من حرها هو معدل ( ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠۰ |١‏ 
(واحد إلى مليار). 


حوفها فلا أظن أن يخطر على بال. وحين تزهو بنفسك أو بدارك 
أو قصرك أو عقارك تذكر أن هذه الأرض بل والكواكب والتوابع 
وللدناتوالشهب التابغة للمجموعة الشسسية لا فشكل إلا 060 
فقط من كتلة هذه المجحموعة»ء وبقية المائة أي 0۹٩‏ هى كتلة هذه 
الشمس النجم الملتهب. 

وما زلنا في لغة الأرقام» فإن كنت تصورت كبر هذه الشمس 
وضخامتها فأضف إلى معلوماتك الآن: 

أما نحم سهيل فيفوق الشمس ب ۲٠٠١‏ مرة. 

E E CEL O 


)١(‏ نحم السماك الرامح ويقع ضمن كوكبة العواء وييعد عن الأرض ٠١‏ سنة ضوئية. 
نحم سهيل ثاني ألع نحم في السماء بعد الشعري ويقع ضمن كوكبة القرنية ويبعد 
عن الأرض ٠١‏ سنة ضوئية. 
نحم الشعري اليمانية هو أسطع نحم ويقع ضمن كوكبة الكلب الأكبر ويعد ۸.۷ سنة ضوئية. 
والسنة الضوئية تقدر ب ٥۸٤۸‏ بليون ميل (٦٤.۹٠٠كم)‏ وسرعة الضوء يي 
الثانية الواحدة ٠٠٠.٠٠٠‏ كم/ ثانية» فالسنة الضوئية مسافة وليست زمنا. 


وكلها نحوم تراها ليلا ولكن كل السر أن الشمس بحم قريب 
منا فقط ٠٠١(‏ مليون كم)» ورغم ذلك فإنه مجرد دوران الأرض 
عن مواجحهة الشمس يحل الليل لأن النهار هو الذي يجليها قال تعالى 
لإرالشنْس وضحاها * وَالْقَمّر إذا تاها * وَالنهار إذا جلها * 
وَاللثْل إذا يغْشاها) [الشمس: ١-؛].‏ 

أما المعلومة الرقمية الأأخحيرة فهى: 

أن معا القمة فكل ١‏ هن د ا ليران مين 

ورا ری فاا ت ا می ۰ ا میرن ةق 
هذا الكون الفسيح. 

فكيف ترى نفسك الآن حيال هذه الأرقام؟ وما حجحمك؟'. 

الشمس وقفات ورات 

أما الدروس والوقفات كثيرة» ولكن نذكر منها ما اقتنصه 
القلم» وستكون هذه الوقفات أولا مع هذا النجم الملتهب الححرق» 
مع هذه الشمس الي أقول هي بالفعل إكسير الحياة فنقف معها 


)١(‏ بمكن مراجعة هذه المعلومات في المصادر الآتية: 
-١‏ أسرار الكون في القرآن: د. داود السعدي. 
۲- من الإعجاز العلمي قي القرآن: أ.د حسن أبو العينين. 
۳- الحيط الكو وأسراره: بحيب زبيب. 
-٤‏ هذا الكون ماذا تعرف عنه: د. راشد المبارك. 
-٠٥‏ تأملات ابن القيم ق النفس والآفاق: أنس القوز. 


الشمس والصيف زفرات وغرات ۱۷ 


ونرى ما أوجد الله من أسرار وحكم في هذا النجم الملتهب: 

الوقفة الأولى: قيام الليل والنهار. 

الوقفة الثانية: سعي الناس وطلبهم الرزق قي نورها حيث تعم 
الشركة ارخا اارض: 

الوقفة الثالثة: ف غروجما وغيابما هدوء وقرار ونوم ليقوم 
الجسم بوظائفه وليستعد لحياة جديدة. 

الوقفة الرابعة: أن تغير مواقعها من انخفاض وارتفاع ومواضع 
شروقها وغروما إقامة للأزمنة والفصول. 

الوقفة الخامسة: أَما لو دامت مشرقة متقدة لأحرقت كل ما 
قي الأرض. 

الوقفة الخامسة: ضبط الأزمنة والأوقات حسب حركتها ومن 
ذلك أوقات الصلوات سواء بالظل أو الشفق. 

الوقفة السابعة: أن الكواكب الي حوها مرتبطة بها وتسير قي 
فلكها من خلال الجاذبية الشمسية. 

الوقفة الغامنة: أا مصدر الطاقة الحرارية والضوئية لكل 
امحموعة الشمسية عا فيها الأرض والأقمار الي تعكس أشعتها. 

الوقفة التاسعة: أن عملية (التمثيل الضوئي) الذي تحيابه 
لنباتات وتثمر يقوم على أشعة الشمس ومن ثم تنتقل هذه الطاقة 
إلى الحيوان تم اللإإنسان عبر سلسلة غذائية منتظمة. 


الوقفة العاشرة: أن أشعة الشمس تطهر الجو من الفطريات 


۸ الشمس والصيف زفرات وغرات 


والجحراثيم المنتشرة فيه. 

الوقفة الحادية عشرة: أن الله حعلها فى مكان مقدر بحيث لا 
تختلف في شروقها وغروما وكذلك في قرها أو بعدهاء إذ بمحصل 
الاحتراق أو التجحمد. 

الوقفة الثانية عشرة: أا سر وحود الطاقة الح ركة (النفط) 
(الفحم الحجري) (الغاز) من خلال النباتات والحيوانات قبل أن 
تدفن قي باطن الأرض وتتحلل وتتخمر. 

الوقفة الثالفة عشرة: أن الشمس هي سر الدورة المائية 
فبواسطتها يتبخر الماء ثم يتكثف على شكل أمطار» فمنه ما يستقر 
في البحار والأممار ومنه ما يستقر في حوف الأرض فيه حياة 
الإانسات و اطيوات :السات 

الوقفة الرابعة عشرة: أَما سر هبوب الرياح وذلك نتيجة 
لاحتلاف درحات حرارتما على سطح الأرض مما ينتج عنه فروق 
قي مقدار الضغط الجوي بين منطقة وأحرى. 

الوقفة الخامسة عشرة: استخدام الطاقة الشمسية الحرارية قي 
كثير من أمور الناس لتوليد التيار الكهربائي وتحلية مياه البحار وغير 
ذلك من منافع الناس . 


)١(‏ حكن الاستزادة قي هذا الشأن من حلال المصادر التالية: 
-١‏ الأحزاء الكونية بين النقل والعقل عبد العزيز لعبد الله. 
۲- القرآن وعلوم العصر الحديث إبراهيم فواز عواجي. 
۳- تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق أنس القوز. 


الشمس والصيف زفرات وغرات ۱۹ 


فسبحان من أقسم بالشمس فقال والس وطْحَهًَا) 
| ل [٠‏ ل سةد ب كه ا ونی هاا الیم 
أن يخلع على الخلائق قيمة كبرى وأن يوحه إليها القلوب تتملاهاء 
وتتدبر ماذا ها من قيمة وماذا بها من دلالة حي استحقت أن يقسم 
يما الجليل العظيم . 

وحين يقف المسلم وقفة المتأمل مع هذه الشمس وحرارة 
e‏ 
كائوا يفقهون) [التوبة: ]۸١‏ وحين يتذرع أهل السفر إلى الخارج 
فرارا من الشمس والصيف والحر» يفر خوفا على جسده الغض إلى 
بلاد الكفرة الفجرة إلى بلاد الفسق والعري» حيث يبيع دينه 


4 
ع 


ویعرض أهله ونساءه للفعن ليتذكر النارء ليتذكر ذلك اليوم لايا ايها 
اين أمنوا قوا أَلفسَكم رأهْليكم ارا) [التحرم: ]١‏ ويقول بلا 
«تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل 
فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقویه» 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماء وأشار البي ييي بيده إلى فيه» 
[رواه مسلم]. 

فليتذكر أن هذه الشمس وهى تبعد عنه ملايين الكيلومترات 
وهذا هو حرها فكيف إذا دنت e‏ الله ما أقسى 


القلوب! 
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.۷ الشمس والصيف زفرات ورات 


فإن كنت تحرص على تنعيم بدنك بضعة أيام» فلا تسلم هذه 
الروح والحسد لحرارة النيران بل» وتذكر القبر.. نعم القبر.. حين 
تود ع قي حوف الأرض» فلو كان القبر على ما نراه ونشاهده لكان 
أمره عجيباء فكيف .من يصب عليه العذاب فيه صبا والعياذ بالله. 
وصدق القائل: 
من كان حين تصيب الشمس جبهته 
أو الغباريخاف الشنن والشطغها 
ويألف الظضل كي يبقي بشاشته 
فسوف یسکن یوما راغما جدثا © 
وقفات مع الصيف: 
وامحطة الأحيرة ستكون مع وقفات وتأملات قي الصيف والحر. 
الوقفة الأولى: حعل سبحانه وتعالى في هذه الدار ممايذكر 
العباد بدار الغيب الم جلة الباقية» فمنها ما يذكر بالجنة وكذلك 
النار فالربيع والأسحار والأحواء الجميلة والطبيعة الخلابة تذكرك 
بالحنة ونعيمهاء وشدة الحرارة والأحواء الملتهبة تذكرك بالنار 
وحرهاء بل إن ما يجد العباد في هذه الدنيا قد يكون له علاقة بذلك 
ورد في الحديث الصحيح وقوله #5: «اشتكت النار إلى رما 


(1) للاستزادة انظر: -١‏ الأزمنة والأمكنة لأي علي المرزوقي الأصفهاني» ص١۲۷-‏ 
Vo.‏ 
۲- لطائف المعارف» لابن رحب» ص۷٤۳-.١١٠٠‏ 
۳- بمجة الناظرين للشيخ عبد الله اجار الله ص٥٦٤‏ . 


الشمس والصيف زفرات وغرات ۲١‏ 


فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفسين» نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون 
من الزمهرير» [متفق عليه]. فنار الدنيا وحر الدنيا يذكران بنار 
الآحرة تحن جَعَلتَاها كذ كرة) [الواقعة: ۷۳]. 

الوقفة الغانية: إن كل ما في هذه الدنيا يعطي الإنسان صورة 
حية ماثلة على ما عند الله من الخير والنعيم» وما يذكر بصفاته العليا 
وكرمه وفضله ورحمته.. وكذلك ما قي هذه الدنيا من نقم وشدة 
وعذاب يدل على شدة بأسه سبحانه وقوة بطشه وقهره وانتقامه 
من الظالين المعتدين. 

الوقفة الغالغة: إن احتلاف الأحوال في الدنيا من حر وبرد 
وليل ونمار وغير ذلك يدل على سرعة انقضائها وزواهاء فهذا الحر 
مهما اشتد أواره فإنه سينقضي» وتأت الأيام الجميلة الي تنسيك 
هذا الحر» ولكن من كان من أهل النيران والشقاء ترى هل 
سينقضي ما هو فيه من شقاء وعناءء كيف وقد قيل له «يا هل 
النار خلود فلا موت»" إلى أن يشاء الله ويخرجه من هذا الجحيم. 

الوقفة الرابعة: قدرة الله سبحانه وتعالى المتمثلة في هذه الأفلاك 
والأجرام السماوية المائلة وكيفية تسييرها وسبحها في هذا الكون» 
فهذه الشمس .مجرد ارتفاعها أو انخفاضها أو تغير مشارقها 
ومغاريها وبحسب مرروها في بروجها تتغير بإذن الله هذه الأوقات 
فليل ثم نمار وهكذا ربيع فصيف فخريف فشتاء وكل هذا عل 


)١(‏ انظر الحديث (صحيح البخاري) ٠٥/١١‏ (الفتح). 


العبد المسلم في يقظة وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. 

الوقفة الخامسة: إن التفكر الحقيقي في هذه الأمور يقود العبد 
إلى اليقين ما عند الله سبحانه وتعالى في العام الغيي» فالأزمان 
الحارة تجعل العبد المسلم في درحة علم اليقين بل عين اليقين بالنار 
وحرها وسمومهاء والأزمان الباردة وشدة البرد تذكر بزمهرير 

الوقفة السادسة: إن الصيف والحر مدرسة للمسلم فمن خلاله 
يعود نفسه على تحمل المشاق ويربي نفسه على الصعاب» فعندما 
أرحف المنافقون حين المسير لغزوة تبوك وقد كانت في شدة لحر 
e‏ "لا تنفروا في الحر" أجالبهم 
حالق الحل والبرد قل ار جهنم اشد حرا لو كائوا بفقهون) 
[التو بة: ۸۱ وكذلك حين يتقاعس الملسلم عن شهود الجماعات 
e‏ الحر يتذكر أحر ذلك؛ بل وهذا الشارع الحكيم 
ندب إل تجن لزنت .الذي ترذ اد قك قالش وجرارها 
قليلا فيقول 2 «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»» 
والأجر على قدر المشقة» ويظهر هنا شفقته #5 على أمته؛ حن ولو 
أدى ذلك إلى تأحير الصلاة عن أول وقتها. 

N a NL 
الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فهذه الشمس على ما ذكر‎ 
من بعدهاء إلا أا تكفي أن تصهر ما تحتها؛ فكيف إذا كانت على‎ 
بعد ميل من الرۋوس؟ فدسال الله أن پر حجنا وأن يعيذنا من خرها‎ 


وحر جهنم. 


الشمس والصيف زفرات وغرات ۳ 


الوقفة الثامنة: إن قي ذلك أكبر عظة وتذكرة لمن لا يستطيع 
مقاومة الحر؛ أن يجعل بينه وبين عذاب حهنم وسمومها ما يقيه ذلك 
اليوم؛ من حرها ووهجهاء ويتجنب دخول النار. 

الوقفة التاسعة: إن الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله 
في هذه الدنيا أهون بكثير من ذلك اليوم الذي فيه من الععذاب 
والويل والسموم والزقوم والنار وزفيرها؛ بل النيران من تحتهم ومن 
فوقهم؛ بل هي لباسهم وثيابمم وظلهم حين يكون اللوت أمنية 
الأماي؛ قال تعالى: لهم من جَهلّم مهاد ومن فوقهم غراش 
[الأعراف: ٠ .]٤١‏ 

الوقفة العاشرة: ما كان يفهمه بعض السلف؛ من أن المصابرة 
والعطش والصيام والمكابدة في هذه الدنيا يبدهم الله به الأجر العظيم 
في ذلك اليوم الموعود؛ فمن صام في شدة الححر سقاه الله في دار 
كرامته؛ فيصومون الأيام الحارة لأيام هي أشد حرا. 

الوقفة الحادية عشرة: إن هذه الظواهر الكونية هي برادة الله 
قبل كل شيء» وليست جرد نواميس كونية» وقد يكون هناك 
أسباب ملموسة حناها العباد من ذنوب ومعاص» وهي مقدمات من 
العذاب ونحو ذلك: ما نرى أو نسمع من أعاصير وزلازل وبراكين 
ورياح شديدة مدمرة. 

الوقفة الثانية عشرة: إنه رغم ما يمر به الناس من شدة ولأواء 
إلا أن أهل الخير والطاعات يجدون لذة ومتعة في أعمال الطاعات؛ 
من صيام وصلاة في شدة الماحرة لا تعدها لذة أهل النعيم» وأهل 


المعاصي على ما هم عليه فيه من ترف ولذائذ إلا أن قلوبهم ضيقة 
وصدورهم حرحة وحياتمم نكدة» وصدق المولى عز وجل حين قال 
اومن أعْرَّض عَنْ ذكري فإن له مَعيشة ضنكا» [طه: ٤١٠]؛‏ بل 
وصل الأنس ببعضهم إلى أن قال: «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: 
إن كان أهل الجحنة قي مثل هذا إمُم لفي عيش طيب». رغم أنه ما 
رال ف هذا ادنيا 

الوقفة الثالثة عشرة: إن الإنسان المعاصر على ما بلغ من تطور 
وعندما نحد ما ابتكره الإنسان للحد من الحرارة وشدها نحد أنه لا 
ب 

الوقفة الرابعة عشرة: إن نعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا 
تحصى» و كل ما يبتكره الإنسان نما يعود عليه بالنفع هو من جملة 
نعم الله؛ #إواللة خلقکہ وَمَّا َعْمَّلون# [الصافات: ٦٩]؛‏ فهمذا 
التيار الكهربائي الذي يستخدم ق التكييف والتبريد وغيره ينبغي أن 
يشكر ويصرف فيما يعود على العبد بالنفع؛ لا فيما يعود عليه 
بالضرر والوبال وتسميم العقول والأفكار وإفساد النشء 

الوقفة الخامسة عشرة: إن نعمة الأمن والاستقرار في الملساكن 
الهادئة والحياة الرغيدة تستوجحب الشكر» فكيف بإحوان لناق 
الراد فر شرق الأرض يرن السماء ما بن شاء قارس و حر 
قاتل» فكيف لو سلبت منا هذه النعم بالحروب والفتن وكل ذلك 
بسبب ما يجنيه العبد من آثام ومعاص؛ فتجعل العزيز ذليلا والغيئ 


معدما» وما نحنا ببعيد عما نراه يبحدث على أرض الملسلمين من 
تشرد وقتل وإبادة. 

الوقفة السادسة عشرة: ما أحبر به الصادق المصدوق 44: أن 
هذا الحر الشديد الذي لا نطيق لفحاته ولا شيء منها ما هو إلا 
نفس واحد ولفحة وفيح من جهنم؛ فما بالك بجهنم نفسها؛ قال 
ك#: «اشتكت النار إلى رها...». [متفق عليه]ء وقدمر بنا 
الحديث بطوله. 

الوقفة السابعة عشرة: إن هذا الجر ورغم شدته وأواره إلا نك 
ترى الناس يسعون في تحصيل أرزاقهم ومعاشهم» ولم يوقفهم ذلك 
أو يمنعهم من تحصيل الرزق؛ فينبغي أن يحتسب العبد ذلك عند ربه 
ویصبر. 

الوقفة الثامنة عشرة: إنه رغم ما يشعر به الناس من شدة يي 
هذه الأوقات إلا أَمُا بعد زمن تصبح جرد ذكرى» وينسى الإنسان 
كل ما فيها من نصب وعناء فيتذ كر الإنسان أن هذه الدنيا رغم 
كل ما فيها من كبد وعناء فما ستنقضي بحلوها ومرها والعبرة حن 
يفوز في الأخحرة. 

الوقفة التاسعة عشرة: إن الإنسان رغم كل الوسائل الي 
أحدثها لتحفف من هذا الحرء إلا أنه لم ينفك عن التذمر والتشكي؛ 
مما يدل على ضعفه وقلة حيلته. 

e NNE 


والمعوزين الذين لا يجحدون هذه الإمكانات والأحهزة» أو ما 
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يتحملونه من مبالغ لا قبل هم جا في سبيل تميئة الأحواء المناسبة 
لأهلهم وأطفاهم. 

الوقفة الحادية والعشرون: إن العبد الأريب يقف وقفة تأمل 
وتعحب مع من يحرص على الفرار من هذا الحر بجميع ما أمكنه من 
وسائل تكييف وغيرها؛ بل والفرار إلى الأماكن ذات الأحواء 
المعتدلة» وأسواً ما في ذلك السفر إلى بلاد الكفرة والعري؛ ولكن 
هل تذكر هذا الذي فر من الحر كيف يفر من حر وهيب ذلك 
اليوم؟! وهل علم أنه لا مفر من ذلك إلا برحمة الله ثم بالعمل 
الصالم؟! وتذكر أن أهل النار قد جيل ينهم وبين ما يشتهون) 
[سباً: ٤‏ ه]؛ بل حن للماء؛ ينادون ل[أفيضوا عَلينَا مِنَ الْمَاء أو مما 
رَرَقَكُم» [الأعراف: ١٠]ء‏ ويسقون ماء ولكن سفوا مَاء 
حَميمًا فطع أَمْعَاءهُم» ا ° [١‏ 

الوقفة الثانية والعشرون: إن أحوال الناس تثير العحب 
والدهشة؛ فهم لا يدحرون جهدا قي تنعيم هذه الأجسام بالأطعمة 
والمشروبات والألبسة والسفر والتنزه؛ فيفرون بأبدامم إلى مما 
يسعدها ويطرمما؛ ولكنهم نسوا تلك الروح الي هي مدار الحياة 
وسر الوحود الإنسان؛ فأسعدوا الأبدان ال مردها إلى التراب 
والديدان» وأهملوا الروح وأوردوها شر الموارد؛ فإنقاذ الروح من 
العذاب الأحروي - بل وحن من الضيق والكبد الدنيوي - أولى 
وأدعى من تنعيم هذا الجحسد الذي سيبلى. 


الوقفة الثالغة والعشرون: إن من أطرف ما ترى من أمور بعض 
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على سيارته وحجارةٍ وطلاء بيته من الشمس؛ ولكن الملسكين لا 
يرحم نفسه وأهله من نار تلظى تذوب فيها الحجارة والحديد. 

O NSO O E 
حقيقتها وتضرمها إلا حزء من سبعين جزءا من نار جهنم ؛ فان‎ 
كان المرء منا لا يستطيع أن يواحه أو يقرب من النار؛ بل ولا حي‎ 
أشعة الشمس حين تقوم قائمة الظهيرة؛ فهل لي أو لك قدرة على‎ 
الاصطلاء بنار جهنم انا الله وإياك والمؤمنين منها.‎ 

الوقفة الخامسة والعشرون: إن المريض عندما جد شيعا من اثر 
من ذلك الداء؛ فکیف .عن يخبره مولاه سبحانه وتعالی ورسوله کل 
عن النار وما فيها؟! لا يصدق ولا يذعن؛ فكما تتقي حر الصيف 
فبادر وسارع إلى اتقاء حر ذلك اليوم» وكلماهفت النفس 

الوقفة السادسة والعشرون: أن الإنسان أمام ثلاثة حيارات فيما 
تقدم؛ إما أن يقول أنه مؤمن ومصدق ما ذكره الله عن ذلك اليوم 
فيعمل .ما يقتضيه هذا الإبعان والتصديق» أو يقول العبد: إنه 
إنه مؤمن مصدق. ويخالف كل ذلك بفعاله وأقواله؛ فهمذا أمر 


)١(‏ البخحاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» مسلم» كتاب الحنة» باب شدة حر النار. 
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وصايا شرعية واجتماعية وصحية: 

وق ختام هذه الأسطر يجدر بنا أن نقف مع بعض الوصايا 
الشرعية والاحتماعية والصحية مع مقدم هذا الفصل: 

او 2 ا و کر 
فيه بأس؛ لأنه أمر حبلي» ولكن ما يسمع من البعض من سب 
للزمن أو الحر» فهو داحل في سب الدهر المنهي عنه؛ قال 5: «قال 
الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر» بدي 
الأمر أقلب الليل والنهار». [متفق عليه]» والدهر ليس اسما من 
أسماء آله ولكنه - سبحانة = هو صاحب الدهر مدير الأموز؛ فمن 
سب الدهز عاد سيه إل رب الدهر: 


ثانيا: ومن الوصايا الشرعية ما يلمس من بعض المسلمين من 
نماون في الصلوات والمشي إلى الجمع والجماعات؛ وحاصة وقت 
اشتداد الظهيرة وشدة الحر» ولكل هؤلاء نقول: إن كنت تخشون 
شدة الجر فنار حهنم أشد حراء وجخطاك نحو المسجد ف هذا الحر 
الشديد تقي نفسك بإذن الله حر يوم الوعيد» ولا تنس أن تحتسب 
ا لخطى والمشي إلى بيوت الله» ونسأل الله أن يحرم وجوهنا وأبشارنا 
وأقدامنا على النار» ولا يعنع أن تؤحر صلاة الهر لين قمداً 
الشمس» والإبراد يكون قريبا من صلاة العصر؛ وليس كما يظضن 
البعض ساعة أو نحوها؛ إذ إن الشمس يشتد أوارها آنذاك. 

ثالثا: أما فيما يتعلق بالوصية الاحتماعية» فهو حسن المعاشرة 
مع الناس والأهل؛ خحاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وتعاههد 
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الملبس والبدن؛ وحاصة عند الجمع والجماعات» وكذلك حسن 
التعامل؛ فالبعض تسوء تصرفاته ويغلظ كلامه بسبب شدة الحر. 

رابعا: أما الوصية الصحية فكما تقدّم: أن الحر يساعد على 
تحلل الفضلات والأحلاط الرديفة قي الحسم» ويكثر الجسم من إفراز 
العرق؛ فيفرز الجسم حرارته إلى الخارج» ویبرد داحله ولذا يتعذر 
على المعدة أن تضم الأطعمة الغليظة ال كانت قضمها في فصل 
الشتاء؛ فلذا يوصى أهل الطب بتجنب الأطعمة والأشربة الحارة 
وكذلك الأطعمة الدسمة» مع تفضيل الأشربة ذات البرودة المعتدلةء 
وكذلك بحنب التعرض للشمس مباشرة؛ وخحاصة وقت الظهيرة؛ بل 
ع ا و عو ا ا ر ی 
ونحوها. 

فا ا یی و ی وان ر 
على وحوههنا ووحوه والدينا وإحواننا وأحبابنا النار؛ أظاها 
٠‏ الا )0 
ت 


)١(‏ روى أبو يعلي بسند صحيح من حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله بيل: 
«ما استجار عبد من النار بسبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك استجار 
مني فأجره». وروى الترمذي والنسائي وابن ماحه وغيرهم من حديث انس بن 
مالك هه قال: قال رسول الله ل «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: 
اللهم أدخله اة ومن استجار من النار تلات مرات قالت النار: اللهم أجره 
من النار». حدیث صحیح لغيره. (انظر صحیح الترغيب والترهيب»› كتاب صفة 
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سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وآتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
طلال بن عيسى الفضيخ 
الجبيل» كلية الملك فهد البحرية 


ها١‎ ٤١ ٤ صفر‎ 
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المقدمة SE OR‏ 
وقفة تأمل وتدبر O O‏ 
الفصول الأربعة E O‏ 
القت الي O‏ 
ابن القيم وأسرار الشمس: E Oy‏ 
الشمس ولغة الأرقام: O O a‏ 
وقفات مع الصيف: E E‏ 
وصايا شرعية واجحتماعية و صحية: SS NES‏ 


